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قراؤنا من مستخدمي تلغرام 

 

یمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبیق تلغرام

 

إضغط هنا للإشتراك 
لا یمكن مقاربة المشهد السوري هذه الأیام، دون أن یبرز اسم حزب

الاتحاد الدیمقراطي (PYD) بوصفه احد الفاعلین الرئیسیین في الوضع
الثوري في سوریة، لا سیما وقد فرض سیطرته على مساحات شاسعة من
الجغرافیا السوریة،وأقام علیها ما أسماه الإدارة الذاتیة الدیمقراطیة،التي
تشكل بحسب هذا الحزب، ترجمة لمشروعه السیاسي الذي یتبنى نموذجا
عن الدولة والنظام السیاسي، یعد جدیدا وغریبا على الوعي السیاسي في

عموم منطقة الشرق الأوسط.

المنظور الذي تود هذه المادة أن تقارب فیه حالة حزب الاتحاد الدیمقراطي، یتوخى الحیادیة، معتمدا على ما یقوله الخطاب
السیاسي لهذا الحزب عن ذاته، وما یقوله عنه خصومه،لیترك للمتلقي المقارنة والحكم، بالقیاس إلى مساءلة الواقع ومعاینته من
أجل الكشف عن مصداقیة كل فریق وصحة قراءاته ومواقفه. ففي الوقت الذي تتهمه بعض الأصوات القومیة، عربیة أو آشوریة

سریانیة،من تلك المحسوبة على الثورة السوریة، بأنه حزب قومي متعصب یمارس التطهیر العرقي والتهجیر القسري لغیر الكرد،
ضاربین مثلا ببعض القرى العربیة التي هجرها أهلها نتیجة لمعارك كان قد خاضها ضد كتائب مسلحة محلیة،وانه حزب یدعم

النظام ویمارس التشبیح لمصلحته ولا ینتمي إلى الثورة السوریة، بدلالة تضییقه على المظاهرات الكردیة الداعمة للثورة السوریة
التي سیرتها في فترات مختلفة،قوى شبابیة أو حزبیة كردیة مناهضة له، ووجود بعض المظاهر التي تنتمي وتؤشر إلى سیطرة
(PYD) النظام في مناطق نفوذه، من مفارز أمنیة وتماثیل لحافظ الأسد، یطیب للعارفین في شؤون حزب الاتحاد الدیمقراطي

والقریبین منه الإعلان، بأنه تحرر من انغلاقات العصبیة التي تعتور الوعي القومي التقلیدي، لینحاز إلى معنى سیاسي جدید ممتلئ
بالمضامین الإنسانیة،متخلیا عن مطلب الدولة القومیة التقلیدیة، لمصلحة دولة الأمة الدیمقراطیة، بحیث یكون نموذج الدولة القائم
على مفهوم الإدارات الذاتیة الدیمقراطیة الموسعة،هو تجسد عملي لفهمه عن الدولة و الوطن،وأن تركیبة السلطة والمؤسسات في

مناطق الإدارة الذاتیة الموسعة التي أنشأها ویشرف علیها،إنما تعكس إلى حد بعید إیمانه بقیم الدیمقراطیة والشراكة مع جمیع
مكونات المنطقة. أما عن الاتهامات التي توجه إلیه بممارسة القمع، یقول مؤیدو الحزب، إن أي حالات قمع حصلت، هي حالات
طارئة ولیست هیكلیة، ویبررون حدوث ذلك بظروف المنطقة الصعبة والأوضاع المختلطة التي تعیشها، وانه حین تغیب سلطة
الدولة في بقعة ما، تصبح عرضة لتنازع قوى متعددة، لذلك فوجود رأس سیاسي عسكري واحد یفرض سلطته ویتحرك وفقا

لإستراتیجیة واضحة،هو أمر مهم كي یجنبها ذلك الانزلاق إلى الأوضاع التي وصلتها مناطق أخرى في سوریة،وأن وضع انهیار
الدولة والاحتراب الأهلي یسمح ویشرعن لحالة طوارئ،ووضع استثنائي تضیق فیها ممارسة الحریات العامة، وهو ما یمنح
المؤسسات التي أنشأتها الإدارة الذاتیة بغرض تقویض سلطة النظام المستبد و ثورة علیه، الشرعیة اللازمة لاتخاذ الإجراءات

المناسبة في ظل الوضع الحالي.

وعن موقف حزب الاتحاد الدیمقراطي من الثورة السوریة یقول منظرو الحزب، أنه ومنذ تأسیسه في العام 2003،أعلن أنه
یناهض النظام الدیكتاتوري السوري، ویطالب بالدیمقراطیة للبلاد، ویدللون على ذلك باعتقال النظام للمئات من ناشطي الحزب قبل

الثورة بسنوات، قضى بعضهم تحت التعذیب في سجون بشار الأسد من أجل هذا الهدف. ولمن یعرض بسیاسة الحزب الحالیة،
بإحالتها إلى تجربة العمال الكردستاني في ثمانینات وتسعینات القرن الماضي،یقولون أن حزبهم الآن ینتمي إلى میراث القطع

مع&تجربة العمال الكردستاني قبل القراءات الجدیدة لزعیمه عبد االله أوجلان، تلك التجربة التي عرفت بإفادتها من دعم الدیكتاتور
حافظ الأسد لأغراض عملیة وأیدیولوجیة كانت سائدة آنذاك،وعلى ذلك فإن افتراقه عن الممثلین الرسمیین للثورة السوریة من

المعارضة لیس إلا بسبب ما أظهروه من تشابه جوهري مع النظام الذي اشتعلت الثورة ضده، سواء في إقصائیتهم واستحواذیتهم
وفسادهم، أو في عدم اعترافهم بالآخر الكردي الذي أكدته سیاساتهم طوال السنوات الماضیة،فالثورة بالنسبة لحزب الاتحاد

الدیمقراطي لا تتحقق فقط بإسقاط النظام الحالي، بل في القطع مع الفكر الذي یمثله، والسیر بوجهة معرفیة /سیاسیة مناقضة تماما
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لما ثابر على تكریسه في سوریة طوال عقود حكمه،و هو ما فشلت المعارضة، سواء في علاقاتها البینیة أو في أشكال تعاطیها
المختلفة مع الوضع الثوري، في إبرازه والتمحور حوله، كل ذلك دفع هذا الحزب لیسلك خیارا ثالثا،یفسر من خلاله الثورة، ینأى

بنفسه عن النظام، كما عن المعارضة.

وعن ما یقال بخصوص وجود النظام، في بعض مناطق الإدارة الذاتیة التي یسیطر علیها حزب الاتحاد الدیمقراطي، سواء تمثل
ببضع جنود ومفرزة عسكریة متواجدة هنا أو هناك، أو بوجود تماثیل للأسد الأب، فالمقربون منه یعتبرون، أن عدم إنهاء هذه

المظاهر رغم إحراز تقدم كبیر في إزالة معظم تماثیل الدیكتاتور الأب، إنما یتم لاعتبارات تكتیكیة بحتة، وأنه في جمیع الأحوال،
لا یتجاوز كونه وجودا رمزیا لا قیمة له، لا یلبث في ظل إعادة تشكیل السلطة والمؤسسات وفقا لمشروع یتناقض مع دولة بشار

الأسد بشكل جذري، أن یتلاشى ویختفي، كیف لا وتجربة الإدارة الذاتیة الموسعة، تثابر على تهشیم سلطة النظام الأسدي وتقویض
نفوذه وشرخ هیبته في جوهر نفوذه وهیمنته، بشكل مادي وعلى الأرض من خلال إنشاء مؤسسات سلطة تنفیذیة وتشریعیة

وعسكریة وأمنیة بدیلة، وهو ما لا یصب وفقا لأي تأویل، في مشروع الاستبداد ولا في نموذج دولته القائم، الأمر الذي یفقد الآراء
عن دعم الاتحاد الدیمقراطي للنظام مصداقیتها تماما. أخیرا وبعیدا عن حجج الطرفین،سواء التي یسوقها ممثلي الثورة الرسمیین

وأعداء تجربة الإدارة الذاتیة الموسعة، أو أنصار الاتحاد الدیمقراطي،لیس من الصعب القول، من موقع المحلل والمراقب
السیاسي، بأن حزب الاتحاد الدیمقراطي (PYD)،استطاع أن ینجز حضورا مدهشا على الأرض،ویحوز مركز ثقل رئیسي في
الواقع السوري، لا یمكن تجاوزه بسهولة، وكان ذلك فیما بدا، نتیجة حیازته لفهم متقدم عن التكتیكي والاستراتیجي في ممارسته
السیاسة،والقدرة على التحرك بینهما بمرونة ودینامیكیة ملفتة. لقد أثبت، خلافا للأحزاب السوریة العربیة والكردیة الأخرى،أنه
یعي تماما ما تعنیه السیاسة وكیف یجب أن تمارس، فكان یتوخى الفعل والتأثیر في الواقع، یوظف الظروف والحیثیات لمصلحة

أهدافه وسقوفه العلیا النظریة، التي أقل ما یمكن أن یقال عنها أنها تستحق التأمل، إن لم یكن الإشادة، لا سیما في أبعادها
التنویریة،التي تقع حقوق المرأة في القلب منها،وفي تجاوزها للمعنى القومي التقلیدي، الضیق والتعصبي، وتبنیها لمفاهیم متقدمة

عن المجتمع الایكولوجي والأمة الدیمقراطیة.

عضو رابطة الصحفیین السوریین

 

 


